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 الملخص)1(:

تعالــج هــذه المقالــة موضــوعَ الكتابــات الموســوعية في العــالم الإســامي، 

وتلقــي الضــوء عــى هــذا النــوع مــن التأليــف الــذي شــاع في فــرات معينــة.

وقــد تناولــت هــذه المقالــة الأســبابَ الداعيــة إلى الكتابــة الموســوعية في 

العــالم الإســامي، ســواء في الفــرة المعــاصرة أو الفــرة الوســيطة، بالإضافــة 

إلى الفئــة المســتهدفة بتــك الموســوعات، وعــن الكيفيــة التــي تــمَّ بهــا تمثــل 

العمــل الموســوعي في أوســاط العلــاء.

ــق اســم "الموســوعة" عــى  ــان إلى مــدى ينطب ــة في بي كــا تجتهــد المقال

ــذر  ــة إلى ضرورة الح ــه المقال ــيكية، وتنَبِّ ــامية الكلاس ــات الإس ــض المؤلف بع

في إطــاق اســم "موســوعة" عــى بعــض المؤلفــات؛ نظــراً لكــون اســم 

ــرب. ــة في الغ ــة معين ــة وديني ــياقات تاريخي ــر في س ــوعة" ظه "الموس

ــة عــن كــون الحجــم وعــدد الصفحــات ليــس  ــة في الإبان وتجتهــد المقال

ــب  ــن الكت ــة م ــك قل ــا بالموســوعة، لذل ــاب م ــم في تســمية كت هــو المتحكِّ

ــي يحــق تســميتها بالموســوعة))). هــي الت

))) الملخص من وضع المترجم.
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 مقدمة))):

يلاحــظ في الدراســات الإســامية في العــالم العــربي تضخــمٌ كبــرٌ في اســتعمال مصطلــح "الموســوعة"، 

حيــث يتــمُّ وصــفُ كُلِّ كتــابٍ تعــددت أجــزاؤُه بكونــه موســوعةً؛ فيتــم وصــفُ كلٍّ مــن كتــاب "صبــح 

الأعــى" للقلقشــندي و"الخِطــط" للمقريــزي و"بحــار الأنــوار" لمحمــد المجلــي وغيرهــا مــن الكتــب 

الكثــرة بالموســوعات، وغالبًــا مــا يتــمُّ وصــف العــر المملــوكي بكونــه عــرَ الموســوعات.

ولكــن الســؤالَ الــذي ينبغــي أن نطرحــه: هــل كان هــؤلاء المؤلفــون ينــوون فعــاً كتابــةََ 

موســوعات؟ هــل كان غرضُهــم مجــردَ تجميــعٍ للمعــارف المتوفــرة في عصرهــم؟ وهــل يعُتــر الحجــمُ 

وعــدد الصفحــات هــو المتحكــمَ في تســمية كتــاب مــا بالموســوعة؟ وهــل مــن العلميــة أن نطُلــق اســم 

الموســوعة )encyclopædia( عــى كل كتــاب تعــددت مجلداتــه؟ هــذه الإشــكالات التــي ســيجيب 

ــن أي  ــي ع ــاني الغن ــتشرق الألم ــال، المس ــب المق ــرى كات ــكالات أخ ــا إش ــف إليه ــا ويضي ــن بعضه ع

.)Joseph van Ess( ــان إس ــف ف ــف: جوزي تعري

وظاهــرة الكتابــات الموســوعية ليســت مقتصرةً على العصر الوســيط، فقد بادرت العديــد من الدول 

الإســامية مــع نهايــة القــرن التاســع عــر والنصف الأول مــن القرن العشريــن إلى تبني مشــاريع كتابة 

موســوعات وكانــت دوافعهــا مختلفــةً، إمــا دينيــة أو قوميــة أو تجاريــة أو طائفيــة في بعــض الحــالات.

ــر؛ في أن  ــوعات الع ــوعات وموس ــك الموس ــن تل ــان إس ب ــف ف ــر جوزي ــرق في نظ ــن الف ويكم

تلــك الموســوعات المعــاصرة مرتبطــة بمشــاريع وطنيــة وتمولهــا الدولــة، وفي الكثــر مــن الحــالات كان 

الهــدفُ مــن وراء تلــك الموســوعات هــو إعــادةَ تملــك المعــارف والتحكــم في الذاكــرة والتاريــخ، بينــا 

الكتابــات في العــر الوســيط كانــت محكومــةً في الغالــب بغايــات جمــع وتصنيــف العلــوم.

ــن الدارســن المســلمين  ــد م ، حــذا بالعدي ــاًّ ــا مه ــوم دافعً ــف العل ــة في تصني ــت الرغب ــد كان  وق

والغربيــن عــى حــد ســواء ممــن اشــتغلوا بدراســة الــراث الإســامي وتحقيقــه، إلى محاولــة تصنيــف 

)*( المقال منشورة ضمن كتاب جماعي يحمل عنوان:

Organizing Knowledge : Encyclopaedic Activities in the Pre-Eighteenth Century Islamic World.

ــل، 2006(.  ــة بري ــدن: مكتب ــطن- لي ــاري. )بوس ــالي الأنص ــده في ــم عب ــس )Gerhard Endress( تقدي ــارد أندري ــيق جيره تنس

ــن ص. 3 إلى ص.19.( ــال م )المق

)1( المقدمة من وضع المترجم.
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الإنتــاج المعــرفي الإســامي بالانطــاق مــن بعــض النــاذج المســبقة في الغــرب، ومــن بــن تلــك النماذج 

"الموســوعات"، التــي رأت النــورَ في عــر الأنــوار، وارتبطــت بســياقات تاريخيــة ودينيــة لهــا تعلُّــق 

وثيــق بالســياق الأوربي.

هــذه المقالــة أصلهُــا مُداخلــة ضمــن مؤتمــر نظَّمــه معهــد دراســات الحضــارات الإســامية بلنــدن، 

 Organizing Knowledge: Encyclopædic Activities:ونــرت في مؤلــف جماعــي تحــت عنــوان

 Gerhard( ــس ــارد أندري ــر جره ــن تحري in the Pre-Eighteenth Century Muslim World م

Endress( وتقديــم عبــده الفيــالي الأنصــاري، ونشرتــه دار بريــل للنــر في ليــدن بهولانــدا. 

 )Avranches( الــذي كان يشــغل منصب أســقف أفرانــش )Monsieur Huet( ذكــر الســيد هــوت

في فرنســا، وفي نفــس الوقــت عضــو الأكاديميــة الفرنســية: »لقــد ظهــر الكثــر مــن المختــرات، والكثير 

مــن المناهــج الجديــدة، والكثــر مــن الكشــافات والمعاجــم، والتــي ثبطــت العزائــم في الإقبــال عــى 

التعلــم... فجميــع العلــوم في هــذه الأيــام تــم اختصارهُــا في معاجــم، ولا أحــد يكُلِّــف نفســه الخــوضَ 

في تلــك العلــوم دونَ الاســتعانة بتلــك المعاجــم«.

ــت  ــرون، في وق ــة ق ــذ ثلاث ــية من ــال بالفرنس ــة الح ــكلام بطبيع ــذا ال ــوت ه ــيد ه ــال الس ــد ق لق

ــذي كان  ــت ال ــم، وفي الوق ــردَ حل ــة )Encyclopedia Britannica( مج ــوعة البريطاني ــت الموس كان

الموســوعيون الفرنســيون مــا زالــوا شــباباً ســذجًا، ويمكــن أن نقــول أنهــم مــا زالــوا مؤمنــن باللــه))). 

لكـــن الألفيـــة الثالثـــة التـــي ننتمـــي إليهـــا تعتـــر أقـــلَّ ميـــاً إلى هـــذه النزعـــة المتشـــائمة 

ــكِيَّة التـــي عـــر عنهـــا الســـيد هـــوت، فسُـــوقُ الكتـــب قـــد أغُـــرق بالكتـــب المدرســـية  ـ والشَّ

ـــاس  ـــة الن ـــة لعام ـــك الموجه ـــن، وكذل ـــن المختص ـــة للباحث ـــا، الموجه ـــع أنواعه ـــوعات بجمي والموس

ــدراء. ــن والمـ ــيين والصحفيـ كالسياسـ

فالملاحــظ أن علــاء اللاهــوت والأكاديميــن لا يزالــون يؤلفــون موســوعاتٍ كذلــك عــن طوائفهــم 

الدينيــة المختلفــة، ســواء البروتســتانت أو الكاثوليــك وحتــى الأقبــاط، عــى الرغــم مــن كونهــم دائمــي 

الحديــث عــن إجــاع الأمــة المســيحية، وأن تلــك المذاهــب تنشــد حقيقــةً واحــدة.

(2) Pierre Daniel Huet (1630-1721) ; cf. Huetiana ou pensées divers de M. Huet (Paris 1722), p. 171- 74, quot-

ed after Ann Blair, « Reading Strategies for Coping with Information Overload ca. 1550-1700», in: Journal 

of the History of Ideas 64 (2003): 22.
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النــاشرون بدورهــم كذلــك لا يكفــون عــن كتابــة قصاصــات تعريفيــة يثنــون فيهــا عــى الموســوعة 

المعُــدّة للنــر، باعتبارهــا آخــر مــا جــادت بــه قرائــحُ العلــاء والباحثــن، عــى الرغــم مــن أن نفــس 

ــيد  ــه الس ــذي طرح ــكل ال ــالي فالمش ــر، وبالت ــرى للن ــوعة أخ ــت موس ــس الوق ــد في نف ــاشر يعُ الن

ــه: هــل الموســوعات ظاهــرة تنتمــي إلى العــر الحديــث؟ وهــل  ــا مــا زال يرخــي بظلال هــوت آنفً

الموســوعات فعــاً تفتــح البــاب عــى مصراعيــه لتطــورات معرفيــة كبــرة؟

يمكــن القــول: إن الســؤالين اللذيــن طرحتهــا آنفًــا غــر وجيهــن، ولا يعُــران عــن مقصودنــا؛ لأن 

الموســوعات لم تكــن حكــراً عــى عــر معــن؛ فالموســوعات وُجــدت في جميــع العصــور، وفي نفــس 

الوقــت لم تلــق اهتمامًــا كبــراً.

ولكــن الــدور الــذي لعبتــه الموســوعات في الحضــارات غــر الغربيــة لهــو موضــوعٌ جديــر بالبحــث؛ 

لأن إمعــان النظــر في الإنتــاج المعــرفي للغــر المختلــف عنــا جغرافيًّــا وزمانيًّــا يعلمنــا الكثــر عــن ذواتنا.

ــث  ــل؟ حي ــاطة هزي ــكل بس ــي ب ــتوانا العلم ــوعات أو أن مس ــر الموس ــاً في ع ــش فع ــل نعي ه

اســتبدلنا الموســوعات بالبرامــج الفكاهيــة، هــل وجــدت عصــور أو حضــارات أخــرى أكــر تعلــاً مــا 

ــوا يســتعملون الموســوعات؟  ــه اليــوم؟ وكيــف تمثــل هــؤلاء العمــل الموســوعي؟ هــل كان نحــن علي

ومــن هــي الفئــة التــي كان في متناولهــا تلــك الموســوعات؟

ــبات  ــن المناس ــر م ــب في الكث ــذي يلق ــر ال ــذا الع ــك، ه ــر الممالي ــاء في ع ــل كان العل ه

ــعور  ــم ش ــرون(، ينتابه ــري، وآخ ــري، النوي ــام )العم ــوعات في الإس ــيكي للموس ــر الكلاس بالع

ــة إلى  ــا، بالإضاف ــة وإبداعً ــرَ أصال ــر أك ــون يعُت ــه المتقدم ــا كتب ــا؟ وأن م ــرون زمنيًّ ــم متأخ بأنه

كــون تــراث الأســاف قــد أصبــح عرضــة للضيــاع؟ هــل كانــوا يعتــرون أن مــن واجبهــم إنقــاذ مــا 

ــة العالمــة  ــل: هــل النخب ــا بعــد تدمــر بغــداد مــن قبــل المغــول؟ أو لنَقُ يمكــن إنقــاذه، خصوصً

ــن الاســتقرار الســياسي  ــث اســتفادوا م ــدة؟ حي ــكارٌ جدي ــت تعُوِزهــم أف ــك كان في عــر الممالي

ــي  ــة الت ــواد العلمي ــن الم ــل م ــمٍّ هائ ــع ك النســبي وتحســن الأوضــاع المعيشــية، واشــتغلوا بجم

ــارةً عــن ســجلات أو  ــرون أنفســهم عب ــوا يعت ــة، هــل كان ــاءُ ينتمــون للقــرون الماضي ــا عل كتبه

ــة؟ ــرة الجماعي ــة للذاك باع

والملاحــظ أن جُــلَّ المــواد العلميــة التــي جمعوهــا وألفوهــا هــي مــواد مكتوبــة بالعربيــة، عــى 

الرغــم مــن أن العديــد منهــم يمكــن أن يكــون مــن أصــولٍ تركيــة أو ينتمــون إلى طبقــة اجتماعيــة 
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ــوا  ــك))). هــل كان ــن الممالي ــة م ــة الحاكم ــاس"))) أي الطبق ــم "أولاد الن ــق عليه ــا يطل ــة، أي م معين

يــودون أن يظُهــروا للنــاس أنهــم قــد اســتوعبوا وأحاطــوا بتاريــخ البــاد التــي كان يحكمهــا آباؤهــم 

أكــر مــن الســكان الأصليــن الذيــن هــم العــرب؟ هــل يمكــن أن نعتــر الموســوعات في بعــض الحــالات 

عــى أنهــا رمــز للهويــة؟

إن فرضيــة أن تكــون الموســوعات تعُــر عــن الهويــة جــد محتملــة، ولكنهــا تنطبــق بشــكل كبــر 

عــى نمــاذج معــاصرة؛ ففــي إيــران بعــد الثــورة الإســامية أول شيء فكــر فيــه الحــكام الجــدد لإيــران 

هــو إنجــاز موســوعة، فهــذا هــو الداعــي لإنجــاز موســوعة »دائــرة معــارف بــزرگ إســامي«))). وهــذا 

يتجــى بشــكل أكــر وضوحًــا في الموســوعة الشــيعية))).

هاتــان الموســوعتان حلَّتــا محــل المــروع الــذي بــدأ في عهــد نظــام الشــاه إحســان يار شــاطر، وهو 

Encyclopedia Iranica، )كان اســمها في البدايــة Encyclopedia Persica(، والتــي مــا زالــت تحمل 

.Encyclopedia Britannica اســاً لاتينيًّــا غربيًّــا، وهــو تقليــد مــن الإيرانيــن للموســوعة البريطانيــة

نجــد إلى حــد مــا أن الأتــراك كانــوا أقــلَّ طموحًــا مــن نظرائهــم الإيرانيــن؛ ففــي ســنة 1939 شرعــوا 

في تأليــف موســوعتهم Islam Ansiklopedisi تقريبًــا ســنة واحــدة بعــد وفــاة مؤســس الجمهوريــة 

كــال أتاتــورك؛ وقــد كانــت تحدوهــم رغبــة في إبــراز تميزهــم المزاجــي والخلقــي، عــن طريــق بيــان 

ــة الموســوعة  ــوا بترجم ــة اكتف ــم في الحقيق ــا، ولكنه ــردًا ومختلفً ــراك للإســام كان متف ــيَ الأت أن تلقَِّ

ــم اعتمــدوا  ــدو أنه ــرة المعــارف الإســامية )Encyclopedia of Islam(، ويب ــة المســاة بدائ الأوربي

عــى النســخة الفرنســية التــي كتبهــا مســتشرقون غربيــون، باســتثناء تلــك المقــالات التــي تتحــدث 

عــن تركيــا وحضارتهــا؛ فقــد تمــت كتابتهــا مؤخــراً مــن قبــل علــاء أتــراك.

))) اشــتهر مصطلــح أولاد النــاس في العــر المملــوكي، وقــد أطلــق هــذا المصطلــح عــى أبنــاء المماليك الذيــن ولدوا عــى أرض مصر، 

ولم يجلبــوا إليهــا مــع النخاســن أو بيعــوا في الأســواق. ومــن هنــا كانــوا يحتلــون مكانــةً أدنى مــن مكانــة المماليــك ذاتهم، فقــد كانوا 

ينصرفــون تمامًــا عــن الحيــاة العســكرية والسياســية التــي يعيــش آباؤهــم تحــت ظلالهــا ومعهــم غيرهــم مــن المماليــك. )المترجــم(.

))) يعتــر المؤرخــون: ابــن الــدوداري )ت. 713/ 1313(، وخليــل ابــن أيبــك الصفــدي )ت. 764/ 1363(، وابــن تغــري بــردي )ت. 

874/ 1470( عينــات مهمــة، وســنتطرق للمــؤرخ ابــن يلدمــر، ينظــر: 

U. Haarmann, « Vater und Sohne im Herrschaftssystem der Mamluken», in: Berliner Wissenschaftliche 

Gesellschaft, Jahrbuch 1995, p. 211 ff.

))) طهران ff 1988 /1367، هناك نسخة عربية كذلك من الموسوعة.

))) دائرة معارفي تشيعي.
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 Encyclopedia نفــس الظاهــرة عرفتهــا باكســتان؛ حيــث تمــت ترجمــة دائــرة المعــارف الإســامية

of Islam إلى اللغــة الأرديــة بعــد إنشــاء الدولــة ســنة 1947. وبعــد نصــف قــرن مــن تلــك الترجمــة، 

.Encyclopedia of Islam لا أحــد يمكنــه أن يفهــم ســبب إقــدام الباكســتانيين عــى مجــرد ترجمــة

ــة، وهــذا  ــزال مشــاريع حكومي ــا ت ــت وم ــرق الإســامي كان ــورَ في ال ــي رأت الن الموســوعات الت

ــذا  ــن إســقاط ه ــث م ــي الحــذرُ والتريُّ ــك ينبغ ــارزة، لذل ــة ســمة ب ــن الهوي ــل البحــث ع ــا يجع م

الدافــع عــى العصــور الوســطى؛ لأن مصطلــح "موســوعة" هــو بطريقــة أو بأخــرى مصطلــح معــاصر، 

وهــو بــدون شــك مصطلــحٌ غــربي. فالعــرب قــد ترجمــوا كلمــة Encyclopedie بدائــرة المعــارف أو 

ترجمــوه إلى كلمــة "موســوعة"، التــي تعتــر كلمــةً جديــدةً تشُــر إلى الإحاطــة والشــمول))).

لم تغفــل »دائــرة المعــارف الإســامية« التعــرضَ لكلمــة "موســوعة"؛ حيــث خصصــت لهــا مقــالً 

كتبــه شــار بيــات )Charles Pellat(، والــذي كانــت تغلــب عليــه مقاربــة الموضــوع مــن خــال كتــب 

الأدب؛ حيــث افتتــح مقالتــه بالحديــث عــن "موســوعية" بعــض الأدبــاء مثــل الجاحــظ وابــن قتيبــة.

ــه شــارل  ــا ذهــب إلي ــب المشــكل، هــل يمكــن القــول أن م ــورًا للدخــول في صل ــا ف وهــذا يدفعن

بيــات في مقالتــه في "دائــرة المعــارف الإســامية" مســؤولٌ عــن التضخــم في الطريقــة التــي يســتعمل 

ــة والإســامية؟ ــح "الموســوعية" في مجــال الدراســات العربي بهــا مصطل

هل كل من الجاحظ وابن قتيبة يعتبرون أدباء وموسوعيين؟

هل كتاب الصفدي »الوافي بالوفيات« يعتبر موسوعةً أم مجرد كتاب مستوعب للتراجم؟

ــرد  ــوعة أم مج ــار موس ــد الجب ــاضي عب ــدل« للق ــد والع ــواب التوحي ــي في أب ــاب »المغن ــل كت ه

ــة؟ ــة لاهوتي خلاص

ــا في قولــه في أطروحتــه للدكتــوراه: إن » كتــاب الخــراج  هــل كان بــول هيــك )Paul Heck( محقًّ

وصناعــة الكاتــب« لقدامــة بــن جعفــر هــو موســوعة)))؟ أم كان مجــرد كتــاب مــدرسي؟

ــاً  ــر مث ))) يجــب أن نذكــر في هــذا الصــدد الموســوعة الفلســطينية )ثــاث أجــزاء، بــروت، 1978. دمشــق: 1984(، التــي تعت

متفــردًا للموســوعة التــي تعكــس همــوم الهويــة، بســب أن ذلــك الشــعور بالهويــة الوطنيــة لم يبــق متيقظًــا مــن طــرف الدولــة 

الوطنيــة المســتقلة، بــل مــن طــرف اللاجئــن وضحايــا الاحتــال. 

(8) The construction of Knowledge in the Islamic Civilization (Leiden: 2002), p. 2:

 “كتاب قدامة ابن جعفر يجب أن ينظر إليه باعتباره موسوعة” 
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ومــاذا عــن كتــاب القزوينــي »عجائــب المخلوقــات«؟ هــل يمكــن اعتبــار هــذا الكتــاب "موســوعة 

في العلــوم الطبيعيــة" كــا وصفتــه ســرينكس فــون هيــس )Syrinx von Hees( في أطروحتهــا)))، أو 

هــو مجــرد كتــاب في الكوزموغرافيــا)1))؟

ــة الأخــرة نجــد أنفســنا أمــام مفارقــة دلاليــة: هــل يمكــن الحديــث عــن "العلــم  في هــذه الحال

الطبيعــي" بالنســبة للقزوينــي؟ فالقزوينــي في هــذا الكتــاب يتعــرض في أحــد فصــول الكتــاب 

ــن  ــطى، ولك ــور الوس ــم في العص ــا يفُه ــون(، ك ــموس )الك ــون إلى الكوس ــة ينتم ــة، والملائك للملائك

ــه الإنســان المعــاصر  ــا يدُرك ــم الطبيعــي، وهــذا م الكوســموس كــا نفهمــه الآن لا ينتمــي إلى العل

ــة)1)). ــا تطــرق ســمعه هــذه الكلم عندم

ــا  ــي بالموســوعة خاطــئ؛ ف ــاب القزوين ــل كت ــاب مث ــولي أن وصــف كت ــن ق ــم م ــد أن يفُه لا أري

يمكــن لأحــد أن يمنعنــا مــن اســتعمال كلمــة "موســوعة" بشــكل فيــه تســاهل، ولكــن مــا نحتاجــه 

فعــاً هــو تعريــف للمصطلــح؛ لأن مــا نخشــاه هــو أن يقــع لمصطلــح "الموســوعة" مثــل مــا وقــع 

 Joel( بالطريقــة التــي اســتعملها جــورج مقــدسي وجويــل كرايمــر )humanism( "لمصطلــح "الإنســية

ــون. ــارك بيرجــي )Marc Bergé( ومحمــد أرك Kraemer( وم

ــكل  ــا؛ ف ــى ثابتً ــه معن ــة بمــكان أن نعُطي ــن الصعوب ــه م ــاً لكن ــدو جمي ــح "الإنســية" يب فمصطل

دارس إلا ويحــدد دلالتــه انطلاقـًـا مــن ميولــه الخــاص)1))؛ حيــث يخــى أن يتكــرر نفــس الــيء مــع 

مصطلــح "موســوعة"، لأنــه لــو حــدث ذلــك فســنصطحب معنــا معــانٍ ودلالات ملتبســة للمصطلــح.

ــل الحجــم  ا. فه ــدًّ ــس ح ــاً ولي ــا أي رس ــون إلا وصفيًّ ــن أن يك ــف للموســوعة لا يمك إن أي تعري

ــب؟ أو شــموليتها؟ ــن الكت ــز الموســوعة عــن غيرهــا م ــر في تميي ــاد هــي المعاي والأبع

(9) Enzyklopadie als Spiegel des Weltbilds . Qazwini‘s Wunder der Schopfung, eine Naturkunde des 13. 

Jahrhunderts (Wiesbaden 2002).

)1)) أي العلم الذي يبحث في مظهر الكون وتركيبه العام، وهو يشمل علوم الفلك والجغرافيا والجيولوجيا. )المترجم(.

)1)) فــون هيــس، von Hees، تدافــع عــن اســتعمالها للمصطلــح. ص. 109 ومــا بعدهــا. مــن أجــل أن نكــون منصفــن يجــب أن 

ــا  نقبــل ذلــك؛ لأنــه في الألمانيــة كلمــة "Naturkunde" ليســت هــي نفســها مصطلــح "Naturwissenschaft" . فالكلمــة تجنبن

ــة" بالنســبة  ــوم الطبيعي ــة "العل ــم اســتعمال كلم ــا يت ــا عندم ــع دائمً ــي تق ــة )anachronism( الت ــة التاريخي ــوع في المفارق الوق

للعصــور الوســطى، والتــي كان يقصــد بهــا في ذلــك الوقــت بـــ "physiography" التــي تعنــي وصفًــا للطبيعــة. ولكــن هــذا ليــس 

مقصــودي، وإنمــا المقصــود هــو بيــان إن كان الملائكــة ينتمــون إلى الطبيعــة.

(12) Cf. Marco Schöller, “Zum Begriff des «islamischen Humanismus»”, in: ZDMG 151 (2001): 275ff.
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مــا المفــروض أن تتضمنــه الموســوعات، ليــس بالنســبة لنــا ولكــن بالنســبة للعــر الــذي ألُفــت 

ــوالي  ــن ح ــيين الأوربي ــن الإنس ــرف المفكري ــن ط ــا م ــت صياغتهُ ــد تم ــوعة" ق ــة "موس ــه؟ فكلم في

ــت  ــل كان ــاب، ب ــد في كت ــاس تتجس ــكلٍ أس ــن بش ــر لم تك ــك الع ــوعة" في ذل ــن "الموس 1490، لك

عبــارة عــن "Bildungsideal"، أي مدونــة ثقافيــة للعــر، حيــث كانــت مقياسًــا معياريًّــا للتكويــن 

الثقــافي في إطــار مــا يسُــمى بـــ » studium generale )1))«، مــن النــوع الــذي مــا زلــتُ شــاهدًا عليه 

ــا درَّســتُ  ــا مــى مؤسســةً تبشــرية(، عندم ــت في م ــي كان ــروت )الت ــة في ب في الجامعــة الأمريكي

ــة القديمــة مــن أجــل هــذا الغــرض،  هنالــك في الســتينيات. حيــث كانــت الكتــب تكتــب باليوناني

وتعكــس تلــك الكتــب تقليــدًا قديمًــا في مــدارس أوروبــا في العــر الوســيط لا يــزال حــاضًرا في ذهــن 

القــراء والمؤلفــن.

ــا عمــل كاتــب واحــد، وكانــت تتناغــم مــع المنــاخ والســقف  بتعبــر آخــر: الموســوعة كانــت دائمً

المعــرفي في العــر الــذي كُتبــت فيــه، وأكــر مــن هــذا أن تكــون متناغمــةً مــع طبقــة معينــة، وهــم 

الأرســتقراطيون بالخصــوص.

هــل يمكــن أن ينطبــق هــذا عــى العصــور المبكــرة للإســام؟ هــل يمكــن أن نســمي كتاباً بالموســوعة 

.)Pellat( عندمــا يعكــس آداب عــره؟ هــذه هي فرضيــة بيــات

ولكــن اســتعمالنا لكلمــة موســوعة يحيــل إلى هــؤلاء الذيــن يخوضــون في علــوم مختلفــة، ولكــن 

مــا يجعلنــا متردديــن في قبــول وجهــة نظــر بيــات هــو أنــه في بدايــة العــر العبــاسي كانــت العلــوم 

في طــور التكويــن والتبلــور. فمنــذ متــى أصبحــت تراجــم الصحابــة وعلــوم القــرآن علومًــا مكتملــة 

حتــى يمكــن القــول: إن فلانًــا موســوعي والآخريــن ليســوا كذلــك؟

هــل يجــدر بنــا أن نســمي رجــاً متأخــراً مــن الناحيــة الزمنيــة مثــل ابــن الجــوزي بأنــه موســوعي، 

والــذي كان واعظـًـا وفقيهًــا حنبليًّــا، لمجــرد أنــه اســتطاع أن يكتــب في علــم الــكلام وأن يقــرظ الشــعر؟ 

فهــو نفســه قــد كان واعيًــا بتضلُّعــه في الكثــر مــن العلــوم، ولكنــه في الحقيقــة كان ضيــق الأفــق أكــر 

من كونــه موســوعيًّا.

ــن  ــة القادم ــس الطلب ــى تدري ــد ع ــرن 13، ويعتم ــن الق ــدءًا م ــا في العصــور الوســطى ب ــاد في أورب ــم س ــن التعلي )1)) نمــط م

مــن مناطــق مختلفــة، ولا يتــم الاكتفــاء فقــط بالفنــون الســبعة: المنطــق النحــو البلاغــة، والرياضيــات والهندســة، وعلــم الفلــك 

ــك القانــون واللاهــوت والطــب. )المترجــم(. والموســيقى، بــل كذل
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ــس )Gerhard Endress( في الفصــل  ــد دفعــت جرهــارد أندري هــذه الحــرة يمكــن أن تكــون ق

الــذي كتبــه عــن الموســوعات في كتــاب Grundriß der Arabischen Philologie، إلى أن لا يشــر 

إلى أي مســعى إلى كتابــة موســوعة قبــل الفــارابي.

ــرف  ــن ط ــن م ــوم، مُلهم ــوروا المفه ــن ط ــم الذي ــفة ه ــس فالفلاس ــارد أندري ــبة إلى جيره  بالنس

ــية)1)). ــم الدراس ــاسَ لمناهجه ــكلت الأس ــي ش ــطي والت ــن الأرس ــول الم ــأت ح ــي أنش ــروح الت ال

ــث كان الفلاســفة المســلمون  ــه؛ حي ــا مــن خــال تعليمــه ومــن خــال كتابات فأرســطو كان عالميًّ

ــد، وليــس في إطــار  ــمَ كل المعــارف المتاحــة في شــكل جدي ــي تقدي ــاعَ أرســطو يعن يعتقــدون أن اتب

خطــاب دينــي، والفلاســفة كانــوا يقتــرون عــى المعــارف النظريــة بينــا المعــارف العمليــة مثــل 

ــي والحــرفي. ــك فتنتمــي إلى المجــال المهن ــم الفل الطــب أو عل

نجــد أن ابــن ســينا قــد اختــار لمؤلفــه الطبــي اســم »القانــون«، الــذي يعُتــر اســاً يونانيًّــا دخل إلى 

اللغــة العربيــة عــن طريــق نظــام الضرائــب)1)). عكــس ذلــك نجــد أن ابــن ســينا قــد أعطى اســاً طبيًّا 

عربيًّــا لكتابــه الأكــر موســوعية، ونقصــد هنــا »كتاب الشــفاء«، أي شــفاء الروح وليس شــفاء الجســد.

ــابُ الشــفاء هــو  ــا للموســوعة؛ فكت ــابُ الشــفاء يتوافــق مــع فهمن ــا شــكٌّ إذا مــا كان كت ولكــن ينتابن

ــو  ــية وه ــه بالفارس ــينا كتب ــن س ــرَ لاب ــا آخ ــد أن كتابً ــن نج ــطي، ولك ــن الأرس ــى الم ــتفيض ع شرح مس

ــه  ــم كون ــاب رغ ــذا الكت ــوعة؛ فه ــا بالموس ــن مقصودن ــر ع ــا يع ــر كتابً ــائي« يعت ــاه ع ــاب »دانش كت

ــا الفلســفية  ــمَّ القضاي ــو يضــمُّ باختصــار شــديد أه ــاب الشــفاء« فه ــع »كت ــة م ــرَ الحجــم بالمقارن صغ

التــي تـُـدرسّ، موجهــة إلى غــر المتخصــص في الفلســفة بلغــة فارســية واضحــة ومفهومــة. دانشــمة 

ــح الموســوعة. ــر بمصطل ــا ويب ــع نيتن ــق م ــا يتواف ــر لقبً ــة ]الأساســية[( يعت ــاب المعرف ــي كت ــي تعن )الت

ــض  ــوعةً "لبع ــميه موس ــن أن نسُ ــةٌ يمك ــو حقيق ــب« فه ــون في الط ــه »القان ــبة لكتاب ــا بالنس أم

ــي أو  ــام الضريب ــخ والنظ ــا للطب ــا في أيامن ــر عليه ــي نتوف ــل الموســوعات الت ــياء" في الطــب، مث الأش

(14) - GAP, vol. III 57ff.

ويجــب أن نضــع في الاعتبــار أن أندريــس كان مســؤولً فقــط في هــذا الكتــاب متعــدد المؤلفــن عــى القســم المتعلــق بالفلســفة، 

أمــا القســم المتعلــق بــالأدب فقــد كتبــه شــخص آخــر

(vol. II: 208ff, by H. Horst). Cf. now also H. H. Biesterfeldt, “Medieval Arabic Encyclopedias of Science and Philoso-

phy”, in: St. Harvey (ed.), The Medieval Hebrew Encyclopedias of Science and Philosophy (Dordrecht 2000): 77ff.

(15) Cf. EI2 IV 556 (Y. Linant de Bellefonds).
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الدراســات الإســامية، ولكــن بمــا أن هــذا الكتــاب قــد كُتــب للمختصــن وللممارســن للطــب فيمكــن 

ــاً.  ــرًا أو دلي ــميه مخت أن نسُ

هــل يمكــن القــول بــأن أهــم ســات الموســوعة ومــا يميزهــا عــن غيرهــا هــو وضــع المــواد العلميــة 

في الترتيــب الصحيــح؛ وترتيــب العلــوم حســب رؤيــة واضحــة؟ إذن فكتــاب الفــارابي »إحصــاء العلوم« 

يمكــن أن يكــون مثــالً جيــدًا.

ومــاذا عــن كتــاب الخوارزمــي »مفاتيــح العلــوم«؟ وهــو لا يتعــدى المائــة والخمســن صفحــة في 

إحــدى طبعاتــه القديمــة؟

ومــاذا عــن كتــاب »جوامــع العلــوم« لابــن فريغــون الــذي لم يقــل شــيئاً عــن الفنــون التــي يذكرها، 

بــل ذكرهــم عــى طريقــة الشــجرة الفورفوريــة )نســبة إلى فورفوريــوس( أو ما يســمى بالتشــجير؟

ــد  ــاب الفري ــرأ هــذا الكت ــن« للغــزالي؟ هــل يمكــن أن نق ــوم الدي ــاء عل ــاب »إحي ــاذا عــن كت وم

باعتبــاره موســوعةًً للســلوك الدينــي العمــي، أو باعتبــاره مشروعًــا مضــادًّا )Gegenentwurf( لابــن 

ــار  ــزالي إلى اعتب ــع الغ ــذي دف ــدر ال ــاد بالق ــروع مض ــو م ــفاء"، فه ــري "الش ــه النظ ــينا في كتاب س

الفلســفة مســألةً تمهيديــة مــن خــال كتابــه »مقاصــد الفلاســفة«؟ هــل كان "المــروع" كــا تصــوره 

الفلاســفة قــد تعــرض للاختطــاف مــن قبــل المتكلمــن الذيــن اقتبســوا مــا اســتطاعوا إليــه ســبيلً مــن 

ــا عندمــا نبــه إلى أهميــة كتــاب  الفلاســفة وتركــوا كل الأشــياء الأخــرى جانبًــا؟ لقــد كان أندريــس محقًّ

نجــم الديــن الكاتبــي الموســوم بـــ »حكمــة عــن القواعــد« في إطــار الحديــث عــن الموســوعات. ومــاذا 

عــن كتــاب »بحــار الأنــوار« للمجلــي هــل يعتــر موســوعةً؟

إن الفلســفة الإســامية تقــدم لنــا النمــوذج الأول عــن الموســوعة التــي نظُمــت وأنُشــئت، ليــس من 

قبــل كاتــب واحــد بــل مــن قبــل مجموعــة مــن النــاس الذيــن اشــتغلوا بشــكل جماعــي، ونتحــدث 

هنــا عــن »رســائل إخــوان الصفــا«. فإخــوان الصفــا كانــوا مــن محبي الفنــون الذيــن أغرموا بالفلســفة 

)وربمــا اســتعملوها مــن أجــل مقصــد دينــي( ولكنهــم أبــدًا لم يجعلــوا منهــا مصــدرًا للــرزق، فهــم في 

بعــض النواحــي يقارنــون بــأبي حيــان التوحيــدي )الــذي يعرفهــم ولكــن لم يمعــن النظــر بشــكل كبير في 

إنتاجهــم()1)). فقــد عاشــوا في البــرة بعيــدًا عــن الخليفــة وبلاطــه في بغــداد، وحاولــوا أن يثبتــوا صفةَ 

)1)) ينظــر: كتــاب الإمتــاع والمؤانســة، تحقيــق، أحمــد أمــن، وأحمــد الزيــن، )القاهــرة: 1373/1953(، ج. 2. ص. 4 ومــا بعدهــا. 

ويظهــر الاهتــام الحقيقــي لأبي حيــان بالفلســفة في كتابــه المقابســات. 
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الفــن في كل التخصصــات العلميــة، والتــي مــن المفــروض أن يلــم بهــا الرجــلُ العــادي، فقــد اشــتغلوا 

ــا مثــل فريــق يشــتغل في "مــروع"، يواصلــون عــى طريقتهــم تقليــد "صالــون" البرجوازيــن  جماعيًّ

في البــرة، والــذي كان ســائدًا في أيــام الجاحــظ. في الإســام الكلاســيكي كان هــذا للتعــاون الجماعــي 

شيءٌ متفــردٌ، فلــم يكــن ذلــك معروفـًـا إلا حــن اكتشــف علــاء أوربيــون "رســائل إخــوان الصفــا")1)). 

 )Alembert( نتذكــر في هــذا المقــام الموســوعيين الفرنســيين الذين ســاروا على ســر كل من ألامــرت

وديــدرو )Diderot(، الذيــن تعاونــوا باعتبارهــم "société de gens de lettres"، والذيــن كانــوا مــن 

محبــي الفلســفة، ويمكــن أن نســميهم بلغتنــا المعــاصرة بالمثقفين.

وعندمــا يتظاهــرون بأنهــم فلاســفة، يشــبه حالهــم حــال المتكلمــن الأوائــل ورجــال الأدب، مثــل 

النظَّــام الــذي كان في بغــداد في العــر الذهبــي للمعتزلــة، الــذي كان ينعــت بالفيلســوف مــن قبــل 

معــاصره المســيحي)1)) أيــوب الرهــاوي.

فهــم فلاســفة بالقــدر الــذي يفهمــون أن مهمتهــم تتجــى في الانعتــاق؛ فالمعرفــة تعنــي التنويــر. 

ــال: إن  ــا ق ــه الفلاســفة المســلمون( عندم ــده أرســطو )وســار عــى عقب ــا كان يعتق ــك يشــبه م وذل

المعرفــة تعــزز ســعادة الإنســان – فالمعرفــة مســاهمة في تحقيــق ســعادة الإنســان.

 mission" ولكــن الأوربيــن تابعــوا هــذا النمــوذج مــع بعــض النفس التبشــري، في إطــار ما يســمى

ــزوع نضــالي لم تصــل إلى  ــد، وذات ن ــة إلى حــد بعي ــدة وجوهري ــذه مســألة جدي civilisatrice"، فه

.Islam Ansiklopedisi العــالم الإســامي إلا مــع الموســوعة التركيــة

في أوروبــا اســتطاعت الموســوعة البريطانيــة Britannica – ذات الاســم الرنــان- أن تضيــف الــيءَ 

الكثــر إلى المجــد الوطنــي لبريطانيــا، فديــدرو وفريقــه لم يفكــروا في أن يســموا مشروعهــم بالموســوعة 

ــا  ــنة 1765، بين ــد س ــر مجل ــروا آخ ــد ن ــيون ق ــية "Encyclopédie française"، فالفرنس الفرنس

البريطانيــون لم يبــدءوا العمــل في موســوعتهم إلا بعــد ثــاث ســنوات، أي في ســنة 1768.

(17) Friedrich Dieterici, Die Abhandlungen der Ichwan as-safa’ in Auswahl zum ersten Mal aus arbischen 

Handschriften herausgegeben (Leibzig 1886).

مع ترجمة ألمانية لجل الأجزاء التي تم نشرها بدء من 1858 وما بعدها. 

(18) Theologie und Gesellschaft im 2. Und 3. Jahrhundert Hidschra (Berlin 1991- 1997), vol. 3. P. 299 and 

334. Also Vol. 4. p. 733. 
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لا أريــد القــول بأنهــم كانــوا مشــغولين بإمبراطوريتهــم؛ فقــد كانــت هنــاك محــاولات في إنجلــرا 

 cyclopedia or a" والــذي ســمى عملــه ،Ephraïm Chambers مــن طــرف أفراييــم تشــامبرز

Universal Dictionary of Arts sciences" ســنة 1728. وقــد كان الفرنســيون يفكــرون أصالــةً 

ــي  ــع تعن ــذا الموض ــة في ه ــالات فالمعرف ــع الح ــن في جمي ــية. ولك ــل إلى الفرنس ــذا العم ــة ه بترجم

الســلطة، والمعرفــة الموســوعية مطلــوب منهــا أن تســتوعب العــالم كلــه، )هــذا العــالم ينتهــي في نظــر 

الأوروبيــن بحــدود بلدانهــم في ذلــك الوقــت(. وقــد أضــاف الفرنســيون عــدة مقــالات طويلــة تعالــج 

ــا. ــا، هــذا الأمــر الــذي لم يعهــده الإســام الكلاســيكي تقريبً موضــوع التكنولوجي

قصــة الموســوعة البريطانيــة هــي قصــة نجــاح، فقــد صــدرت آخــر نــرة منهــا ســنة 2002، وقــد 

ــة.  ــث الثاني ــة إليزابي ــة الملك ــوش وجلال ــورج ب ــي ج ــس الأمري ــدار إلى الرئي ــذا الإص ــداءُ ه ــم إه ت

فالنــاشر قــام باقتفــاء عــادة قديمــة، ففــي ســنة 1974 أشــار الإصــدار الخامــس العــر مــن الموســوعة 

إلى إهــداءٍ لنفــس الملكــة والرئيــس الأمريــي رونالــد ريغــن.

ســؤالنا الــذي نطــرح ليــس مــا إذا كان هــؤلاء المهُــدى إليهــم العمــل ســنة 2002 قــد أنفقــوا وقتـًـا 

ــا  ــدًا )أكــر مــن ثلاثــن ألــف صفحــة إذا أدرجن ــاب المكــون مــن 29 مجل مهــاًّ في قــراءة هــذا الكت

كلًّ مــن المجلــد الأول التمهيــدي والفهــارس(، ولكــن الســؤال الــذي نطرحــه إذا كانــت الموســوعات 

الإســامية يمكــن أن تكــون قــد أهديــت إلى شــخص مــا ولمــاذا تــم هــذا الأمــر؟

ــن ســينا؛  ــاب »دنشــاه عــائي« لاب ــا كت ــا ذكرن ــه، فقــد كن ــة عن نصــف الســؤال قــد تمــت الإجاب

ــتم  ــن رس ــد ب ــة محم ــاء الدول ــو ع ــه، وه ــن آل كاكوي ــم م ــر الحاك ــائي تش ــة ع ــث إن الصف حي

دشــمنزيار، الــذي حكــم منــذ 398هـــ/ 1008م إلى 433هـــ/ 1044م، والــذي خدمــه ابــن ســينا كوزير.

ــى  ــاة ع ــا بالص ــب يتبعونه ــملة )وفي الغال ــدأ بالبس ــامي لا يب ــاب إس ــد كت ــه لا يوج ــم أن ورغ

الرســول(، ولكــن هــذه العــادة لم تمنــع أحــدًا مــن أن مــن أن ينطــق بعبــارات الثنــاء والمديــح في حــق 

أمــر أو مــن مــوَّل العمــل. 

في حالــة ابــن ســينا كان ذكــر اســم الأمــر ضروريًّــا، فقــد كتــب كتابــه تحــت أمــر ســيده كــا ذكــر 

ذلــك في المقدمــة. والعنــوان نفســه قــد أضيــف بعــد ابــن ســينا مــن قبــل تلميــذه)1)). مثــال آخــر – أو 

(19) Encyclopaedia Iranica, 6 (1993): 651 f. s. v. Danes-nama (H. Dabashi).
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هــو مثــال أكــر دلالــة-  هــو فخــر الديــن الــرازي )ت. 606هـــ/ 1210م(، ففــي ســنة 574هـــ/ 1179م 

ــارة  ــوم« وهــو عب ــع العل ــة »جام ــابي ســتيني« بالفارســية ويســمى بالعربي ــا اســمه »كت ــب كتابً كت

عــن موســوعة للمبتدئــن وتضــم ســتين علــاً، وقــد أهــداه للســلطان عــاء الديــن تكــش الخوارزمــي 

)الــذي حكــم مــن 567هـــ/ 1172م إلى 596هـــ/1200م(؛ حيــث أورد في مقدمتــه »أنــه جمــع فيــه 

جميــع علــوم عــره مــن أجــل أن يجعــل منــه مرجعًــا للعلــاء في البــاط«)2)).

ــوا مــن  ــاب لم يكون ــك الكت ــرازي ذل ــم ال ــب له ــن كت ــاء الذي ــا أن نفــرض أن هــؤلاء العل ويمكنن

ــى  ــم ع ــم، فإنه ــية بالنســبة له ــة الأساس ــت هــي اللغ ــية كان ــا أن الفارس ــة)2))، وبم ــن للعربي المتقن

الأقــل كانــوا يســتعملون قدرتهــم عــى القــراءة بالعربيــة. وقــد منحهــم الــرازي في كتابــه فصــاً يعالــج 

كيفيــة إنتــاج الطبــول، ووســائل الدمــار الشــامل )غــر المحظــورة( مثــل مركبــات الكبريــت القابــل 

للاشــتعال)2)).

فالضجيــج الــذي تحدثــه تلــك الآلات ســاعدت الأمــر تكيــش في القضــاء عــى الســاجقة في فــارس، 

ويجــب أن نعــرف أنــه بالرغــم مــن هــذه التجربــة مــع التكنولوجيــا فلــم تجلــب لمــن خلــف هــذا 

ــل  ــن قب ــل م ــل خــوارزم شــاه ب ــن قب ــس م ــل، لي ــزل هــذا الســلطان وقتُ ــد عُ ــا؛ فق الســلطان حظًّ

المغــول.

وبعــد قــرن مــن الزمــان كان المغــول قــد بلغــوا ذروةَ المجــد في إيــران؛ فألــف شــمس الديــن محمــد 

آمــي كتــاب »نفائــس الفنــون في عرائــس العيــون« والــذي ضــم مائــة وعشريــن علــاً ضــم بعضهــا 

إلى بعــض)2))؛ وقــد أهــداه لأمــر شــراز أبي إســحاق إينجــو، والــذي وصــف حكمــه بالليــرالي في مرثيــة 

للشــاعر حافــظ.

(20) Z. Vesel in EI2 VI 908 s. v. Mawsù'a; cf. also id. in Encyclopaedia Iranica, 8 (1998): 436 s. v. En-

cyclopædias Persian.

.)GAL2 1/669, S 1/924( :2)) هذا الكتاب موجود كذلك في نسخة عربية يقارن بـ(

)2)) جامع العلوم )بومباي: 1906، وأعيد طبعه في طهران: 1346/ 1967(، ص. 160-157. 

)2)) طبعــة حجريــة، طهــران: 1309، تحقيــق: أبــو الحســيني شــعراني في ثــاث مجلــدات. طهــران: 1957/1377- 1379-/ 1959. 

ــة  ــره مرتــى صراف في: رســائل جوانمــردان/ Traités des Compagnons-Chevaliers )المكتب ــوة" ن ــق "بالفت والفصــل المتعل

ــا  ــق، ص. 19 وم ــة بالفارســية للمحق ــة المكتوب ــارن بـــ: بالمقدم ــا, يق ــا بعده ــس 1973(، ص. 58 وم ــران/ باري ــة 20، طه الإيراني

بعدهــا، والمقدمــة الفرنســية التــي كتبهــا هــري كوربــان. ص. 27 ومــا بعدهــا. وعــى عكــس فخــر الديــن الــرازي فقــد أدخــل 

آمــولي التصــوف ضمــن "العلــوم".
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ــا لإنتــاج هــذا النــوع مــن التأليــف؛ فالآمــولي قــد ضاعــف عــدد  ــا خصبً وقــد كانــت إيــران مكانً

العلــوم المطروقــة إذا قــورن مــع كتــاب فخــر الديــن الــرازي الســابق الذكــر.

في إيــران ظــل زخــم ابــن ســينا يرخــي بظلالــه لعــدة قــرون. المجتمــع المملــوكي كذلــك وفــر البيئــة 

المناســبة لازدهــار العلــم، ولكــن لمــر تاريــخ مختلــف؛ فمــر لم تعــرف مثــل ابــن ســينا، فالمصريــون 

ــرة  ــود إلى الف ــة تع ــم العلمي ــا أن ذروة إنجازاته ــا، ك ــد م ــفي إلى ح ــزوع فلس ــوا ذوي ن لم يكون

الفاطميــة، أكيــد أن المقريــزي قــد أحيــا الذاكــرة الجماعيــة، ولكــن كُتاّبــا آخريــن اختــاروا طرقـًـا أخــرى 

مــن أجــل تســطير الذاكــرة الجماعيــة. 

كان للغــرب الإســامي وضعيــة مشــابهة؛ فإســبانيا قبــل الإســام لم يكــن لديهــا شيءٌ تقدمــه 

ــا واحــدًا، والــذي تــم الاســتفادة منــه في ترجمــة  بخصــوص الفلســفة اليونانيــة، فلــم تعــرف إلا كاتبً

عربيــة وهــو المــؤرخ أوراســيوس)2)). كان الأندلســيون في وعيهــم الجمعــي دائمــي التذكــر لأصولهــم في 

ســوريا في ظــل حكــم الأمويــن، وهــذا هــو الــذي يجعلنــا نشــعر بأننــا منجذبــن لتأويــل كتــاب ابــن 

عبــد ربــه »العقــد الفريــد« بأنــه موســوعة "للعــالم الجديــد".

الكتــاب المغــربي الوحيــد الــذي يســتحق الثنــاء لكونــه "موســوعيًّا" هــو »المقدمــة« لابــن خلــدون؛ 

حيــث اســتفاد ابــن خلــدون )عــى الرغــم مــن قــر المــدة التــي قضاهــا في الأندلــس( مــن انبعــاث 

ــا نســقيًّا)2))،  ــا ترتيبً ــي رتبه ــوم الت ــن العل ــة م ــم مجموع ــا وصــف وقيَّ ــس عندم الفلســفة في الأندل

وذلــك في القســم الســادس مــن المقدمــة، بالإضافــة إلى تناولــه جوانــب تاريخيــة.

ــار الحضــارات.  ــدون شــهرته مــن خــال تفســراته المتعلقــة بصعــود وانهي ــن خل وقــد اكتــى اب

أمــا بالنســبة لمــا تبقــى مــن أفــكاره فــا تعــدو أن تكــون عرضًــا محترمــا لمحتويــات مصــادر مشرقيــة؛ 

لخصهــا مــن دون أن يقــول شــيئاً جديــدًا بخصوصهــا. 

)2)) تحقيق: عبد الرحمن بدوي، أرسيوس: تاريخ العالم. الترجمة العربية القديمة. )بيروت: 1982(، يقارن بـ:

G. Levi Della Vida, ‘La traduzione araba delle storie di Orosio’, in: al-Andalus 19 (1954): 257ff.

 De re rustica :هنــاك كذلــك مؤلــف آخــر باللاتينيــة والــذي تــم اســتخدامه بــكل تأكيــد وهــو عبــارة عــن كتــاب زراعــي يســمى

لمؤلفــه كولومــا  Columella وقــد ظــلَّ الكتــاب مجهــولَ المؤلــف وحتــى المضامــن ليســت فلســفية كذلــك.

)2)) يقــارن: بالترجمــة الإنجليزيــة القديمــة للمقدمــة لفرانــز روزنطــال. ج. 3. ص. 409 ومــا بعدهــا. وكذلــك الترجمــة الفرنســية 

ــد الســام الشــدادي )باريــس 2001(، ج. 1. ص. 832 ومــا بعدهــا. وابــن خلــدون ينقــل عــن أوروســيوس ولكــن  الجديــدة لعب

ليــس في المقدمــة ولكــن في القســم الأخــر مــن "كتــاب العــر" )يقــارن ببــدوي، المرجــع الســابق، الإحالــة في صفحــة 35 ومــا بعــده 

وصفحــة 469 ومــا بعدهــا(.
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الموســوعات بــكل تأكيــد لا تكــون جيــدةً إلا بقــدر خــرات كاتبهــا، فالموســوعات يمكنهــا أن تلعــب 

دورًا كبــراً في التعليــم، ولكــن هــذا مرتبــط بالرغبــات التعلميــة للجمهــور، فلــكل منطقــة خلفيتهــا 

الثقافيــة الخاصــة بهــا.

ــة  ــات جاف ــربي إلى مصطلح ــه الأدب الع ــتحال في ــوم« اس ــع العل ــرازي »جام ــر ال ــاب الفخ في كت

وإرشــادات مناســباتية للصناعــة الشــعرية والبلاغيــة؛ التســلية الوحيــدة التــي وجــدت جديــرة بالذكــر 

بتفصيــل كبــر، باســتثناء الحــرب، هــي الشــطرنج)2)).

في مــر عــى عكــس ذلــك، نجــد ابــن فضــل اللــه العمــري )700هـــ/ 1301م- 749هـــ/ 1349م(، 

فهــو ليــس فيلســوفاً أو متكلــاً مثــل الــرازي، بــل هــو مســؤول حكومــي لم يحالفــه التوفيــق، ركــز في 

كتابــه »مســالك الأبصــار في ممالــك الأمصــار« بشــكل محــدد عــى التاريــخ والجغرافيــا.

فقــد وفّ مــا وعــد بــه مــن وصــف "الأرض ومــن عليهــا"، أي اتبــاع المســالك والطــرق الباديــة لعــن 

ــدلً عــن  ــه ب ــذي قدم ــيء ال ــات الحــرب. ال ــه حــول تقني ــه شيء يقول الناظــر، ولكــن لم يكــن لدي

ذلــك هــو ملاحظــات بخصــوص الإدارة، هــذا الموضــوع الــذي ســيتعرض لــه بإســهاب كبــر ابــنُ بلــده 

والــذي أتى بعــده وهــو القلقشــندي)2)).

وابــن خلــدون كان مفكــراً مترحــاً بــدون مســتقر، خــاض تجــارب مأســاوية وهــو يــؤدي وظيفتــه 

الدبلوماســية، وقــد كتــب »المقدمــة« وهــو منعــزل في قلعــة ابــن ســامة، وانتهــى بــه المطــاف وهــو 

قــاض.

هــذه الأمثلــة المعروضــة كلهــا جيــدة وتبــن شــيئاً واحــدًا: الــيء الــذي لا ينبغــي أبــدًا انتظــارهُ في 

أي موســوعة، ســواء كانــت معــاصرة أو تنتمــي إلى القــرون الوســطى، هــي أن تتميــز بالأصالــة.

بالإضافــة إلى مــا تقــدم، هنــاك مجــالات الاهتــام الثقــافي، باعتبارهــا مواضيــعَ منفصلــة ومســتقلة، 

ــال  ــم إقب ــا، رغ ــمَّ إدراجه ــي لم يت ــع الت ــك المواضي ــن تل ــا في الموســوعات، فالشــعر م ــم إدراجه لم يت

جميــع الفئــات عليــه.

)2)) جامع العلوم، ص. 220 وما بعدها، مع العديد من الصور التوضيحية.

)2)) للمزيد عن أهداف ودواعي التواريخ العالمية الإسلامية، ينظر: 

B. Radtke, Weltgeschichte und Weltbeschreibung im mittelalterlichen Islam; Beirut 1992 (Beiruter Texte 

und Studien, 51).
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فقــد جُمــع الشــعر دائمـًـا في دواويــن في البدايــة وبعــد ذلــك في أنطلوجيــات؛ العمــل الأكثر اســتيعاباً 

في هــذا الصــدد وأصبــح في المتنــاول مؤخــراً، وهــو كتــاب ابــن ميمــون: »منتهــى الطلــب مــن أشــعار 

العــرب«)2))، وكتــاب ابــن أيدمــر »الــدر الفريــد والبيت القصيــد«)2)).

ولكــن هــذا المجــال يبقــى عالمـًـا منفصــاً في حــد ذاتــه، وهــو اعتبــار الشــعر إلى حــد كبــر ليــس 

موضــوع دراســة، بــل هــو يحقــق لــذة جماليــة فقــط.

نفــس الــيء يمكــن قوله حــول المعاجم العربية، فمنــذ البداية كان العرب مهووســن بتحليل لغتهم 

.((3( Isidore of Seville فقــد كانوا في هذا الأمر أفضل مــن إزيدور الإشــبيلي )لغتهــم الوحيــدة فقــط(

ولكــن هــذا النــزوع تمثــل وتجســد فقــط في معاجــم، وذلــك بســبب عوامــل يمكــن فهمهــا. وأحيانـًـا 

كانــت تلــك المعاجــم في حجــم الموســوعة مثــل »القامــوس المحيــط« )القامــوس المحيــط للفيروزآبادي 

احتــاج إلى قامــوس مرتــى الزبيــدي »تــاج العــروس« لــي يتــوج بنجــاح لا مثيــل لــه()3)). 

وفي الأخــر نجــد كتــب التراجــم، أي "مشــاهير النــاس"، فالموســوعات المعــاصرة للمشــاهير والصحف 

الحديثــة مولعــة بهــذا النــوع مــن التأليــف، ولكــن كتــب التراجــم تعُــد إلى حــد بعيد شــيئاً متفــردًا.

ويعتــر الصفــدي، كــا أقــر بذلــك هلمــوت ريــر )Helmut Reiter( بأنــه لا يعُــى عليــه في هــذا 

الفــن، خصوصًــا منــذ أن كتــب إلى جانــب كتابــه المعــروف »الــوافي بالوفيــات« كتابــه الآخــر »أعيــان 

)2)) اكتمــل هــذا الكتــاب في بغــداد في ســنة GAL S(( 1193 /589 494/1(، وحقــق مــن طــرف: محمــد نبيــل طريفــي، في تســعة 

ــروت، 1999.  أجزاء، ب

)2)) النســخة التــي بخــط المؤلــف تــؤرخ ســنة 680/ 1281، وقــد شــهد المؤلــف ســقوط مدينــة بغــداد، وقــد قتــل والــده عندمــا 

اقتحــم المغــول مدينــة بغــداد:

GAL S 1/444; cf. G. J. H. van Gelder in EI2 Suppl, 635 s.n. Mu.ammad b. Sayf al-Din with further literature.

ويعتــر ديــوان الحماســة لأبي تمــام مــن أشــهر الأنطلوجيــات الشــعرية؛ حيــث حقــق في الكتــاب في بدايــة القــرن التاســع عــر 

تحديــدًا ســنة 1828 مــن طــرف فرايتــاغ  G. Freytag )نــر في مدينــة بــون الألمانيــة مــع ترجمــة لاتينيــة 1857- 1861(. وقــد 

اعتمــد محققــو الكتــاب في مطبعــة بــولاق  1284/ 1867 بشــكل كليٍّ عــى الطبعــة الألمانيــة. وفي الأندلــس لا ننــى كتــاب ابــن 

بســام: "الذخــرة في محاســن أهــل الجزيــرة"، )تحقيــق: إحســان عبــاس، في ثمانيــة أجــزاء، بــروت 1399/ 1979(.

)3)) صاحــب كتــاب Etymolgiae والــذي تتبــع فيــه أصــول 1640 كلمــة إســبانية، هــذا الكتــاب الــذي أصبــح فيــا بعــد يســمى 

بـ"الأصــول". )المترجم(.

)3)) الارتبــاط المجــازي بــن "المحيــط" و " تــاج العــروس" يتجســد في اســم الــرح " تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس" أي أن 

الجواهــر التــي توجــد في قــاع المحيــط يرصــع بهــا تــاج العــروس.
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العــر وأعــوان النــر«، والــذي ترجــم فيــه معاصريــه، وفي كتابــه الأخــر كان الصفــدي مبدعًــا؛ لأنــه 

لم يكــن للصفــدي أن يبنيــه عــى مصــادر متقدمــة عليــه؛ لأنــه ترجــم لمعاصريــه.

ويجــب أن نضــع في الذهــن أن الموســوعات الأوربيــة هــي كذلــك تختلــف في مقارباتهــا كذلــك؛ 

فالخلفيــة الثقافيــة للقــارئ تأُخــذ بعــن الاعتبــار مثــل باقــي البقــع الجغرافيــة. فعندمــا نــر الألمــان 

أولَ موســوعة لهــم لم تكــن ألمانيــا موجــودةً بعــدُ باعتبارهــا أمــة، فلــم يفكــر واحــد بــأن تحمــل تلــك 

.Encyclopedia Britannica الموســوعة اســاً مثــل الموســوعة البريطانيــة

ــراد  ــاء الأف ــد أس ــل تخل ــة، ب ــعوب معين ــرَ ش ــد ذك ــرة تخل ــك الف ــوعات في تل ــن الموس ولم تك

ــنة  ــر )Mayer( س ــنة 1796 وماي ــاوس )Brockhaus( في س ــل بروكه ــا مث ــا ونشروه ــن موَّلوه الذي

ــم تشــامبرز  ــل أفراي ــن رجــال الأعــال مث ــا م ــل كان ــاءَ ب ــا عل ــان الشــخصيتان لم يكون 1840، فهات

)Ephraim Chambers(، في بدايــة القــرن الثامــن عــر في إنجلــرا. والمهــم أن كلا الشــخصيتين 

ــاه  ــا معن ــمياه "Konversationslexikon"، بم ــل س ــوعة، ب ــا بالموس ــميا مشروعه ــن لم يس الألمانيت

ــاب هــو:  ــة العالمــة بطبيعــة الحــال، والاســم الكامــل للكت ــة"، أي المحادث ــد في المحادث "الــيء المفي

ــا نعــود إلى  ــا يجعلن »Mayers Conversations-Lexikon fur die gebildeten Stande« وهــذا م

ــة)3)). ــأدب في المحادث ــيلةً للت ــا وس ــوعات باعتباره ــل إلى الموس ــرب الأوائ ــرة الع نظ

فــكل مــن يريــد أن يحــادث الآخريــن مــن المفــروض عليــه أن يبــدي الاهتــام، ومن أجــل أن يبدي 

الاهتــامَ ينبغــي عليــه أن يلــم بنبــذة عــن المواضيــع العلميــة والأدبيــة المطروقــة، وإلا اســتحال إلى 

جليــس ممــل، مثــل الملــل الــذي يبعثــه هــؤلاء ذوو المهــارات والمعــارف المتخصصــة في أيامنــا هــذه.

فالمتخصصــون يمكــن أن يكونــوا متفوقــن في تخصصاتهم، ولكنهم يعيشــون منعزلــن في تخصصاتهم 

ــا "gesellschaftsfahig"، رغــم أن الكلمــة الألمانيــة يصعــب  الضيقــة، فهــم ليســوا مقبولــن اجتماعيًّ

ــس  ــن في نف ــا ولك ــون اجتماعيًّ ــن أن تك ــن الممك ــه م ــة بـــ "sociable"؛ لأن ــا إلى الإنجليزي ترجمته

الوقــت مطبــق الجهــل. 

قــام بلــدزار كاســتيغليون )Baldesar Castiglione( بوصــف هــذا الموقــف النخبــوي الــذي 

 Libro del ــهير ــه الش ــي كتاب ــة، فف ــة الحديث ــا الديمقراطي ا إلى مجتمعاتن ــدًّ ــكل سيء ج ــرب بش ت

(32) Cf. H. Kilpatrick, “ A Genre in Classical Arabic Literature: the adab Encyclopaedia ”, in: Proceeding 

10th Congress UEAI, Edinburgh (1982): 34ff.



ترجمات  |  الأعمال الموسوعية في العالم الإسلامي: أسئلة وإشكالات

20

Cortegiano«« )كتــاب الحاشــية( في بدايــة القــرن الســادس عــر ذكــر مــا نصــه: »يجــب عليــك أن 

ــة بالموضــوع. ــات ذات الصل ــة والمقارن ــا ببعــض القصــص الطريف ــك ممزوجً ــل حديث تجع

ومثــال عــى ذلــك: مــن المفــروض أن تعــرف بعــضَ الــيء عــن الموســيقى، وأن تبرهــن عــى ذوق 

رفيــع في الموســيقى، بــل يجــب عليــك أن تتجنــب ترديــدَ صــوت البــوق أثنــاء حفلــة، فهــذا ســيجعلك 

تنفــخ خديــك وهــذا يجعلــك مثــراً للضحــك«.

هــل كان ابــن قتيبــة يفكــر بهــذه الطريقــة؟ وانطلاقًــا إذن مــن كــون الأدب مثــالً معياريًّــا، هــل 

ــا ابــنِ قتيبــة »أدب الكاتــب« و»كتــاب المعــارف« مثــل "الموســوعة"، لمــن يريــد أن يتــزود  كان كتابَ

بنبــذة عــن المعــارف الأساســية؟ وليــس الــيء الكثــر في كل الحــالات – والأشــياء الصحيحــة بطبيعــة 

الحــال، الأشــياء التــي هــي صحيحــة اجتماعيًّــا، كاســتيكوليون Castiglione كتــب عــن الحــب، ولكــن 

ابــن قتيبــة لم يكتــب عنــه.

ــل مــن أجــل الحاشــية)3))؛  ــه فقــط حــول الحاشــية cortegiano، ب ــب كتاب فكاســتيكليون لم يكت

فرجــال الحاشــية والأرســتقراطيون المتعلمــون في عــر النهضــة الإيطاليــة لم يكونــوا متميزيــن مــن 

ــة التــي تشربوهــا. ــل الأخلاقي ــك للفضائ ــة رهافــة الإحســاس finesse d’ésprit، ولكــن كذل ناحي

ــان؛ فقــد كانــت الموســوعة موجهــةً في الأصــل للنــاس الأحــرار. مــن  نفــس الــيء بالنســبة لليون

هــذا المنطلــق هــل كان "الأدب" في الثقافــة الإســامية موجهًــا فقــط إلى العــرب، دون المــوالي الذيــن 

ــذه  ــل ه ــب مث ــل تجن ــن الأفض ــن م ــان؟ ولك ــبة لليون ــد بالنس ــل العبي ــن، مث ــن ذوي المه ــوا م كان

ــة  ــه صف ــق علي ــي أن نطرحــه، هــل "الأدب" تنطب ــذي ينبغ ــن الســؤال ال ــات الملتبســة، ولك المقارن

ــوعية؟ الموس

بالنســبة لابــن قتيبــة أو قدامــة بــن جعفــر فهــم ينظــرون إلى الأدب بنظــرة أكــر عمليــة باعتبــاره 

"Konversations lexikon" فالعامــة تحتــاج مرجعًــا يمكــن التعويــل عليــه في حاجياتهــم التعليميــة 

)3)) ذكــر ابــن قتيبــة في مقدمــة كتابــه "أدب الكاتــب": »فــإني رأيــت كثــرًا مــن كتــاب زماننــا كســائر أهلــه قــد اســتطابوا الدعــة 

واســتوطأوا مركــز العجــز، وأعفــوا أنفسَــهم مــن كــدِّ النظــر وقلوبهــم مــن تعــب التفكــر حــن نالــوا الــدركَ بغــر ســبب، وبلغــوا 

البغيــة بغــر آلــة، ولعمــري كان ذلــك فأيــن همــة النفــس وأيــن الأنفــة مــن مجالســة البهائــم؟ وأي موقــف أخــزى لصاحبــه مــن 

موقــف رجــل مــن الكتــاب اصطفــاه بعــض الخلفــاء لنفســه وارتضــاه لــره، فقــرأ عليــه يومًــا كتابـًـا وفي الكتــاب "ومطرنــا مطــراً 

ــم قــال: لا أدري...... «، أدب  ــكلأ؟ فــردد في الجــواب وتعــر لســانه، ث ــه: ومــا ال ــا ل ــه الخليفــة ممتحن ــكلأ" فقــال ل ــه ال ــرُ عن كَ

الكاتــب، تحقيــق، محمــد الــدالي، )بــروت: مؤسســة الرســالة، د.ت.(، ص. 9-10. )المترجــم(.
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ــاب مرجعــي  ــف بـــ"Nachschlagewerk"، أي كت ــوعَ التألي ــة نســمي هــذا الن الأساســية، في الألماني

.)reference-work(

هــذا فعــاً متواضــع بالمقارنــة مــع الموســوعة. هناك كلمات أكــر يمكــن أن نفكر فيها مثــل المجاميع 

.((3( )thesaurus( ــات ــوس المترادف ــن قام ــن أن نتحــدث ع ــات يمك )Sammelwerk( أو في المعجمي

هــل ينبغــي علينــا أن نتخــى عــن هــذا الاســم الطنــان "موســوعة"، ونتريــث أن نلقــب بــه بعــض 

ــي  ــه والت ــم نفس ــاصر في الاس ــض العن ــوض بع ــبب غم ــك بس ــب، وذل ــن الكت ــارة م ــات المخت العين

ــا توضيحهــا؟ ينبغــي علين

إن اعتبــار الموســوعات أعــالً مرجعيــة يــردد عليهــا الباحثــون باســتمرار، فهــذا يجرُّنــا إلى أن نأخذ 

بعــن الاعتبــار في تعريــف "الموســوعة" الطابــع العمــي لهــا، إن أخــذ هــذا المعطــى بعــن الاعتبــار 

يــؤدي بنــا للقــول بــأن الموســوعات كانــت عــى مــر الــدوام ضروريــةً؛ ســواء في العصــور الوســطى أو 

في أيامنــا هــذه، ســواء في الــرق أو الغــرب، رغــم أن ظــروف العمــل قــد تغــرت بشــكل كبــر.

هــل علينــا أن نفــرض، كــا نفعــل دائمـًـا، أن المؤلفــن المنتمــن إلى العصــور الوســطى الذيــن ذكرنــا 

نمــاذج منهــم يمثلــون نمــوذج العــالم المنقطــع عــن العــالم، هــذا النــوع مــن المؤلفــن والذيــن كانــوا 

مبجلــن في الغــرب )عــى الأقــل في أوروبــا(، ولكــن لم يعــد لــه وجــود في أيامنــا هــذه؟

يعتــر الصفــدي معنيًّــا بشــكل كبــر بهــذا الــكلام؛ لأننــا مــا زلنــا نتوفــر عــى مســودة كتابــه "الــوافي 

بالوفيــات"، ويمكننــا أن نــرى بــأم أعيننــا كيــف أن الصفــدي اكتفــى في بعــض المواضــع مــن كتابــه 

ــة مــن المحتمــل أن يكــون  ــك المــواد العلمي ــة ســلفًا، تل ــة مكتوب ــإدراج وُريقــات مــن مــواد علمي ب

الصفــدي قــد عــر عليهــا خــال رحلاتــه في ســوريا ومــر.

ولكــن مــن خــال تجربتــي الخاصة، فالمجتمعــات المركبة تحتــاج نوعًا آخر من المؤلفــن، وأقصد بهم 

"المنتج" وهو العالم الذي يمول أو يجتهد في البحث عن التمويل من أجل مشاريعه العلمية الطموحة.

مــاذا عــن العمــري الــذي تــوفي نســبيًّا شــابًّا في عمــر الثامنــة والأربعــن، والــذي تــرك إلى جانــب 

كتابــه »مســالك الأبصــار« كتابـًـا آخــر لم يســبق إليــه وهــو كتــاب »التعريــف بالمصطلــح الشريــف«؟ 

ــا. مــن أجــل العثــور عــى "الكنــز" عــى  )3)) لا يمكــن للمعجــم أن يكــون thesaurus إلا إذا كان المعجــم يتضمــن بعُــدًا تاريخيًّ

الواحــد أن يحفــر عميقًــا، بالقــدر الــذي يكــون التعبــر المجــازي يفــرق بــن "المحيــط" الــذي يشــر إلى الاتســاع أكــر مــن العمــق. 
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هــل كان باعتبــاره "ابــن النــاس" ميســورًا بمــا فيــه الكفايــة حتــى يتحمــل تكلفــة اتخــاذ مســاعدين 

في البحــث )والذيــن لم يــر إليهــم بــكل تأكيــد(، كــا فعــل ليــون كايتــاني )Leone Caetani( الــذي 

كان أمــراً عــى تيانــو )Teano( وبعــد ذلــك دوقًــا عــى ســرمونطيا )Sermontea( في إيطاليــا، مــن 

خــال كتابــه الكبــرAnnali dell’ Islam )3))، أو أنــه كان سريعًــا ونشــيطاً، ولكــن ليــس في "الكتابــة" 

)بمعنــى التأليــف( ولكــن في الجمــع؟

ومــاذا عــن رشــيد الديــن الوزيــر عنــد الحــكام الإيليخانيــن مثــل غــازان خــان وأولجايتــو؟ لا يمكننــا 

ــاره  ــمٌّ باعتب ــخ« مه ــع التواري ــابَ »جام ــدر أن كت ــه بق ــا بأن ــذي ينتابن ــن الشــعور ال ــاضى ع أن نتغ

ــا، فإنــه لم يقــم بكتابــة جلــه  ــا للعــالم في حجــم موســوعي، حتــى إنــه تعــرض للصــن وأوروب تاريخً

بنفســه؛ لأنــه لم يكــن يملــك الوقــت لذلــك، فيبــدو أنــه كان عنــده كُتــاب "أشــباح". ونســخ الكتــاب 

وأدرج فيــه منمنــات نفيســة ومكلفــة، كل ذلــك عــى نفقتــه.

ــن  ــة ولك ــلَّ قيم ــت أق ــد كان ــوعي فق ــه الموس ــت بكتاب ــة إذا قوُرن ــائله الكلامي ــبة لرس ــا بالنس أم

مهمــة بالنســبة لمكانتــه، وقــد وقــف مالــه عــى الوقــف الشــهير في تبريــز)3))، وعلــاء عــره كانــوا 

ــا)3)). ــم لم يجــدوا أيَّ حــرج في كتابته ــه، ولكنه ــظ لكتاب ــة تقاري ــن لكتاب مدعوي

ــاني  ــتطاع جيه ــد اس ــف، لق ــا أن نكتش ــي علين ــا زال ينبغ ــن م ــة، ولك ــن الأمثل ــر م ــاك الكث فهن

ــم  ــد الحاك ــراً عن ــد كان وزي ــه، فق ــفَ كتاب ــي تألي ــة - أن ينُه ــف المفــرض لموســوعة جغرافي – المؤل

الســاماني نــر الثــاني بــن أحمــد )حكــم مــن 301/ 914 إلى 331/ 943(، وربمــا كان عنــده فريــقٌ مــن 

ــه. "الباحثــن" تحــت إمرت

هــذا الكتــاب الجغــرافي ميزتــه أنــه يتعــرض إلى البــاد غــر الإســامية، التــي يعتبرهــا عالـَـاً مجهــولً، 

ولأســباب عمليــة كان مــن المتعــذر التجــارة مــع أو محاربــة بــاد غــر معروفــة(، لذلــك كان عليــه أن 

يعدلــه ويوســعه في كل وقــت، لذلــك بعــض أفــراد أسرة جيهــاني الذيــن كانــوا بدوهــم موظفــن في 

الإدارة الســامانية قــد أضافــوا بعــض المــواد إلى تلــك الموســوعة الجغرافيــة.

(35) Cf. G. Levi Della Vida, Fantasmi ritrovati (Venice 1966), p. 19ff: “La soffitta delle Botteghe Oscure.”

)3)) ينظر كتابي:

Der Wesir und seine Gelehrten, Wiesbaden 1981 (Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes XLV 4); وكذلك Bir-

gitt Hoffmann, Waqf im mongolischen Iran: Rashìduddìns Sorge um Nachruhm und Seelenheil (Stuttgart 2000).

)3)) يقارن بـ: 

F. Rosenthal, “«Blurbs» (taqariz) from fourteenth-century Egypt”, in: Oriens 27–28 (1981): 177ff.
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بالنســبة لطبقــة الكتــاب كانــت الموســوعة تقــارب العــالم الــذي يديرونــه، لذلــك كانــت الموســوعة 

تحتمهــا ضرورة مهنيــة. ونجــد كتــاب »البــدء والتاريــخ« لمطهــر بــن طاهــر المقــدسي يســتحق مزيــدَ 

بحــث بهــذا الخصــوص)3)). فقــد عمــل عنــد أحــد الحــكام الســامانيين في إقليــم سســتان في بســت، 

وكتابــه ذو الحجــم المتوســط والــذي طبــع في ســت مجلــدات، يتضمــن التاريــخَ والجغرافيــا وكثــراً 

مــن الــكلام المعتــزلي متضمنــةً مــع الفلســفة والكســمولوجيا اليونانيــة، وكذلــك معلومــات مجهولــة 

المصــدر عــن بعــض الأديــان الأخــرى وحضاراتهــا بالإضافــة إلى )حــد كبــر تقليــدي ليــس فيــه جديــد(، 

ــى تســميتها  ــا درج ع ــرق الإســامية أو "heresies" أو "Konfessionskunde" ك ــم الف ــرض لأه ع

.)Rudolf Strothmann( ((3(رودولــف ســروتمان

ــة بالمعــارف  ــا للمعــارف الأصيل ــا عجيبً ــه يتضمــن خلطً ــاب إلا إن ــدي للكت ــوان التقلي ورغــم العن

الأجنبيــة. يقــول ابــن طاهــر المقــدسي: »فالناظــر في هــذا الكتــاب كالمــرف المطلــع عــى العــالم«)4)). 

وباعتبــاره مؤرخًــا، فالمقــدسي كان أكــر عالميــة، لكنــه أقــلُّ تفصيــاً بالمقارنــة مــع الطــري

 في جميــع الأحــوال كان المقــدسي ملاحظـًـا دقيقًــا وكان مفكــراً مســتقلًّ – عربيًّا )هل كان مقدســيًّا؟( 

في خدمــة الإيرانيــن، كــا كان الطــري فارســيًّا يؤلــف لجمهور عــربي في العراق.

وينبغــي التنبيــهُ عــى أن هــؤلاء المؤلفــن الذيــن ذكرناهــم عاشــوا في عــالٍم لم يكــن يعــرف الطباعــة، 

والمعرفــة كانــت متداولــةً بكــرة والســعي في طلــب العلــم تــم الحــث عليــه دينيًّــا من خــال الحديث 

»اطلبــوا العلــم ولو في الصــن«)4)).

ــن أن  ــف، ويمك ــت عرضــةً للتل ــب كان ــت، والكت ــةً في كل وق ــن متاح ــا أن المخطوطــات لم تك ك

تتعــرض للهــاك في أي لحظــة. فجمــع حِكَــم العــر ومعارفــه حتــى وإن كانــت تلــك المعــارف غــرَ 

ــا. أصيلــة كانــت اســتثمارًا ثقافيًّ

(38) EI2 VII 762, where the work is called a “historical encyclopaedia”.

ــوم للخوارزمــي  ــاح العل ــاب مفت ــدو غــر مناســب. كت ــل إلى اســتعماله يب ــذي نمي ــح "heresiography" ال ــدو أن مصطل )3)) يب

ــرق الإســامية.  ــك قائمــة بالف ــاب الســامانيين، تضمــن كذل ــن الكت ــك كان م المعــاصر للمقــدسي، وكذل

)4)) "فالناظــر في هــذا الكتــاب كالمــرف عــى المطلــع عــى العــالم"، البــدء والتاريــخ، ج.1. ص. ed. Huart( .17(، بالنســبة للفكــر 

اليونــاني، فالمقــدسي يرجــع إلى كتــاب لم يكــن في متنــاول الجميــع وهــو: 

Pseudo-Plutarch’s Placita philosophorum (cf. H. Daiber, Aëtius Arabus. Die Vorsokratiker in arabischer ـ

berlieferung, Wiesbaden 1980

(41) Cf. F. Rosenthal, Knowledge Triumphant (Leiden 1970).
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وبطريقـــة أخُـــرى يمكـــن القـــول: كان ذلـــك ضرورة. فهويـــة المجتمـــع كانـــت عـــى المحـــك، 

ـــك  ـــا ذل ـــدودة، ومنه ـــد مح ـــةً ج ـــارة حي ـــل الحض ـــائل لجع ـــت الوس ـــك كان ـــه، لذل ـــك حضارت وكذل

النـــوع مـــن الكتابـــات. 

ذلـــك الانهـــاك والانشـــغال المعـــرفي يجـــد ســـندَه مـــن الأخـــاق الإســـامية التـــي تدعـــو إلى 

ـــو  ـــس نح ـــاضي ولي ـــارف الم ـــوَ مع ـــت نح ـــرة توجه ـــك المثاب ـــن تل ـــدة، ولك ـــرة والمجاه ـــدِّ والمثاب الك

معـــارف المســـتقبل.

ــران  ــي إيـ ــة، ففـ ــة العربيـ ــطة اللغـ ــق واسـ ــن طريـ ــمُّ عـ ــارف كان يتـ ــي المعـ ــا أن تلقـ كـ

)الهنـــد فيـــا بعـــد( كانـــت الموســـوعات وكذلـــك الشـــعر مـــن المفـــروض أن يقـــدم للقـــارئ 

بالفارســـية، كـــا أن الدوافـــع الآنيـــة الباعثـــة عـــى الاشـــتغال في الموســـوعات كانـــت تتغـــر: 

ـــو  ـــا ه ـــة ك ـــارات منهجي ـــة، إلى اعتب ـــن قتيب ـــد اب ـــال عن ـــو الح ـــا ه ـــة مثل ـــث عملي ـــن بواع فم

الحـــال عنـــد الفلاســـفة، وربمـــا اعتبـــار الحنـــن ومشـــاكل الهويـــة كـــا هـــو الحـــال في الفـــرة 

ــة. المملوكيـ

هــذا التعــدد في البواعــث والمنجــز يذهــب بنــا للقــول إلى أن صياغــة تعريــف صــارم لــن يســاعدنا 

في مهمتنــا. مــا نحتاجــه هــو تعــدد في المصطلحــات ومحاولــة في التحقيــب.

ـــرات  ـــن المتغ ـــالم م ـــو ع ـــخ ه ـــة، والتاري ـــرة تاريخي ـــها ظاه ـــي نفس ـــوعية فه ـــبة للموس بالنس

ولكـــن القاســـم بـــن تلـــك المتغـــرات هـــو تلـــك الفكـــرة الخالـــدة، والتـــي تـــأبى أن تتغـــر، 

ـــر  ـــي تعت ـــرة هـــي الت ـــع، هـــذه الفك ـــيئاً عـــى أرض الواق ـــة أن تنجـــز ش ـــكان المعرف وهـــي أن بإم

دافعًـــا مـــن أجـــل نـــر المعرفـــة وتشـــجيع القـــراءة؛ حتـــى بلـــغ الأمـــر ذروتـــه مـــع اخـــراع 

ـــن أن  ـــل يمك ـــر: ه ـــؤالً آخ ـــرح س ـــود ونط ـــرغ )Gutenberg(. نع ـــد غوتن ـــى ي ـــة ع ـــة الطباع آل

نعتـــر الأنترنـــت موســـوعة؟

 في الوقــت الحــاضر تبــدو الموســوعات بالأســاس تضطلــع بكونهــا أعــالً مرجعيًــة للعلــاء الذيــن 

ــا. فنحــن لســنا موســوعيين  ــة مــن الأحــرف عــن نتيجــة عجــزوا عــن الوصــول إليه ــون في غاب يبحث

ولكــن هــل ســبق فعــاً أن كنــا كذلــك؟ ولكــن المشــكل الأكــر هــو أن المختــص باعتبــاره متخصصًــا 

ــك  ــن يســتطيع ذل ــة "موســوعية"، وهــذا شيء مــن أساســه ل ــه أن يعطــي أجوب ــا من مــا زال متوقعً

ــه الســيد هــوت )Monsieur Huet ( بطريــق الإشــارة،  ــه، وهــذا مــا أشــار إلي المتخصــص الوفــاءَ ب

ولكــن مــن يعــر أي اهتــام؟ 
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